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  التعليم بالمقاربة بالكفايات وعلاقته بالتحصيل الدراسي
  

    مريامة بريشي. أ

      الزهرة الأسود. أ

  )الجزائر(  ورقلة -جامعة قاصدي مرباح   

  

  :مقدمة

التربية والتعلـيم، باعتبـار  انتقل مفهوم الكفايات من القطاع الاقتصادي إلى قطاع

مــدعوّة إلــى تــوفير الأدوات  -أكثــر مــن أي وقــت مضــى -أن وظيفــة المدرســة أصــبحت 

  .الفكرية والتقنية التي تساعد المتعلم على الاندماج في الحياة العملية

وبمــا أن التوجهــات الحديثــة للتربيــة أصــبحت تــدعو إلــى ضــرورة اســتثمار قــدرات 

عالية المستوى، فإن التعليم بالمقاربـة بالكفايـات هـو أفضـل مـنهج المتعلم وإكسابه كفايات 

يلائم أهداف التربية والتعليم، إذ يجعل النظام التربوي يركز في أهدافـه علـى جعـل التعلـيم 

  . ذو أثر فعال، وله قيمة نفعية، وتظهر نتائجه مباشرة في مختلف سلوكات المتعلمين

  : إشكالية الدراسة -1
إلـى إيجـاد التـوازن ) منهـا النظـام التربـوي بـالجزائر(التربويـة الحديثـة تسـعى الـنظم 

  .الموضوعي والمنهجي لعناصر المنظومة التعليمية، بدءا بالغايات وانتهاءا بالتقويم

ولتحقيق هذا التوجه؛ تمّ اختيار المقاربة بالكفايات لمـا تتضـمنه مـن أسـس تربويـة 

ذات نزعة بنائية نفعية، تنطلق مـن مبـدأ أن المعلـم وبيداغوجية نفسية، وقيّم فلسفية نوعية 

لا ينبغـــي لـــه أن يقـــدم للمـــتعلم معـــارف ومعلومـــات وخبـــرات جـــاهزة، وفـــي نفـــس الوقـــت لا 

يكتفــي المــتعلم بمــا يعــرف ويفهــم مــن مصــطلحات ومفــاهيم، بــل ينبغــي أن يوظفهــا كلمــا 

  .احتاج إليها فيما يستجد من مواقف، وما يصادفه في الحياة

المنطـق الـذي تـدخل بـه بيـداغوجيا المقاربـة بالكفايـات حجـرات التـدريس، هذا هو 

قصد تفعيل المواد الدراسية في المؤسسة التعليمية، هذا التفعيل الذي يؤدي لا محالـة إلـى 
تحويـــــل المعرفـــــة النظريـــــة إلـــــى ممارســـــة عمليـــــة مـــــن جهـــــة، وإلـــــى تخفيـــــف المضـــــامين 

تعلم يـتعلم بنفســه فـي حريـة واســتقلالية، والمحتويـات المعرفيـة مــن جهـة أخـرى، جــاعلا المـ
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ولم يبقى للمعلم إلا دور الموجّه مراعيا في ذلـك الأسـس التربويـة وأسـس علـم الـنفس التـي 

  .لا تغفل ميول ودوافع وتوجّهات المتعلم

ــيم بالمقاربــة بالكفايــات هــو الكشــف عــن مقــدار نمّــو المــتعلم  إن الهــدف مــن التعل

ـــع نـــواحي شخصـــيته ا ـــز المـــتعلم وتطـــوره فـــي جمي لجســـمية والعقليـــة والوجدانيـــة، كمـــا يحفّ

ويشجّعه على التقدّم والتحصيل الدراسي، كمـا يمكّـن المـدرس مـن تشـخيص أوجـه الـنقص 

في الموقف التعليمي، إضافة إلى ذلـك كلـه يمكـن رصـد نتـائج المتعلمـين للتأكـد مـن مـدى 

  .تحقّق الأهداف المسطرة

داغوجيا المقاربـة بالكفايـات، وعلـى أساسـها تـمّ لذلك تبنّت وزارة التربيـة الوطنيـة بيـ

،  2003/2004:بناء المناهج الجديـدة التـي شـرع فـي تطبيقهـا ابتـداءا مـن السـنة الدراسـية

وكانت أول دفعة هي تلاميـذ السـنة الأولـى ابتـدائي، أمـا التعلـيم الأساسـي وفـق بيـداغوجيا 

  .الأهداف كان يتقدّم بسنة دراسية عن التعليم الابتدائي

تزامنـــــت الأقســـــام النهائيـــــة فـــــي التعلـــــيم  2007/2008:وخـــــلال الســـــنة الدراســـــية

الذين كانوا (، والتعليم بالأهداف)الذين كانوا في السنة الخامسة ابتدائي(بالمقاربة بالكفايات

لتمتّحن في نهاية السنة من أجل نيّل شهادة التعلـيم الابتـدائي ) في السنة السادسة أساسي

  .لة التعليم المتوسطوالارتقاء إلى مرح
ــــة  ــــراز العلاق ــــين، وإب ــــة مســــتوى تحصــــيل العينت ــــى معرف ــــأت هــــذه الدراســــة إل فارت

الارتباطية بين التعليم بالمقاربة بالكفايات والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الأقسام النهائيـة 

  .من المرحلة الابتدائية

  :   وعليه، تمّ طرح الإشكالية على النحو الآتي

قة بـين التعلـيم بالمقاربـة بالكفايـات والتحصـيل الدراسـي لـدى تلاميـذ هل توجد علا*   

  ?الأقسام النهائية من المرحلة الابتدائية

  :وتتفرع الإشكالية كالآتي   

هــــل توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية فــــي التحصــــيل الدراســــي لــــدى التلاميــــذ  -1

  الملتحقين بالتعليم بالمقاربة بالكفايات باختلاف جنسهم؟ 

هــــل توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية فــــي التحصــــيل الدراســــي لــــدى التلاميــــذ  -2

 ؟ الملتحقين بالتعليم بالمقاربة بالكفايات باختلاف بيئة تمدرسهم
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  :فرضيات الدراسة -2
  :الفرضيات العامة* 

توجد علاقة بين التعليم بالمقاربة بالكفايـات والتحصـيل الدراسـي لـدى تلاميـذ  -  

  .ة من المرحلة الابتدائيةالأقسام النهائي

  :الفرضيات الجزئية* 

توجد فروق ذات دلالة إحصـائية فـي التحصـيل الدراسـي لـدى التلاميـذ الملتحقـين  -1

  . بالتعليم بالمقاربة بالكفايات باختلاف جنسهم

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي لدى التلاميذ الملتحقين  - 2

  . بالتعليم بالمقاربة بالكفايات باختلاف بيئة تمدرسهم

  :أهمية الدراسة -3
تــأتي أهميــة الدراســة مــن أهميــة بيداغوجيــة التعلــيم بالمقاربــة بالكفايــات، باعتبارهــا 

إلى المدرس كنموذج يقوم بتنشيط وتوجيه وتـدريب مبدأ منظم للتعليم والتعلم، ولأنها تنظر 

المــتعلم علــى التقيّــيم والنقــد لمــا يقــرأه أو يســجّله، ويوجّهــه نحــو ثقافــة التفكيــر والإبــداع، لا 

  .ثقافة الحشو والإيداع

وبجانـب هـذا، مـن شـأن بيــداغوجيا التعلـيم بالمقاربـة بالكفايـات أن تسـمح بتحســين 

أن ينطلـق التفكيـر حـول كيفيـة ضـبط المهـام وضـبط  الممارسات البيداغوجية، حيث يجب

الكفايــات التــي يتوقــع تنميتهــا لــدى المــتعلم، وذلــك حتــى نتأكــد مــن أننــا نقتــرح عليــه انجــاز 

  . مهام ذات دلالة حقيقية ومثيرة لاهتماماته الفعلية

  :أهداف الدراسة -4   
إبراز العلاقة الارتباطية بين التعليم بالمقاربة بالكفايات والتحصـيل الدراسـي لـدى  -  

  .تلاميذ المرحلة الابتدائية

معرفــــة المــــردود التحصــــيلي لتلاميــــذ الأقســــام النهائيــــة مــــن المرحلــــة الابتدائيــــة،  -  

لتـي باعتبار أن عينة الدراسة هي أول دفعة مستفيدة من مناهج الإصـلاح التربـوي؛ وا

  .ستنهي أول مرحلة من مراحل التعليم العام

  :التعريف الإجرائي للمفاهيم -5
ــة بالكفايــات*   ــيم بالمقارب هــو نظــام تربــوي يهــدف إلــى جعــل التلميــذ قــادر علــى  :التعل

  .توظيف معارفه وأداءاته في حل مشكلاته
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ن مـــدى عــ) معــدل شــهادة التعلــيم الابتــدائي(هــو الدرجــة المعبــرة : التحصــيل الدراســي* 

استيعاب تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وتلاميذ السـنة السادسـة أساسـي للبرنـامج الدراسـي 

  .2008-2007:المقرّر لهم خلال السنة الدراسية

ويقصــد بهــا بيئــة تمــدرس عينــة الدراســة؛ وتتمثــل فــي البيئــة الحضــرية  :بيئــة التمــدرس* 

ضـــرية التــي تكـــاد تنعــدم فيهـــا هـــذه التــي تتـــوفر علــى الوســـائل التعليميــة، والبيئـــة الشــبه ح

  .الوسائل

  :الإطار النظري للدراسة -6

  :التعليم بالكفايات: أولا

  : مفهوم التعليم بالمقاربة بالكفايات -1
المقــدرة المتكاملــة التــي تشــمل : " الكفايــات فــي مجــال التــدريس بأنهــا" درة"يعــرف 

مهمـة مـا أو جملـة مترابطـة  مجمل مفـردات المعرفـة والمهـارات والاتجاهـات اللازمـة لأداء
  ).28:،ص2003سهيلة محسن الفتلاوي،." (من المهام المحددة بنجاح وفاعلية

فهو يرى بأن الكفايات في العملية التعليمية تتضـمن مختلـف المعـارف والمهـارات 

  .والاتجاهات للنجاح في أداء مهمة محدّدة

يهـــتم بـــالتعلّم بـــدل : "نـــهالتعلـــيم بالمقاربـــة بالكفايـــات بأ" فيليـــب بيرنـــو"كمـــا يعـــرف 

التعلـيم، وهـذا يـدفع بـه إلــى الانتقـال مـن التلقـين إلـى التــدريب الـذي يلتـزم بموجبـه المــدرس 

بعــدم التــدخل، وبــألا يحــلّ محــل المــتعلم، مثــل المــدرب الــذي يظــل دائمــا علــى الخــط، لأن 

اليــة التلميــذ لا يمكــن أن يــتعلم إلا إذا واجــه وضــعيات مشــكلات تســهم فــي بنــاء كفايــات ع

  .(Philippe Perrnoud,1998,P:95)." المستوى

  :مبادئ التعليم بالمقاربة بالكفايات -2
فريـــد :(تقـــوم بيـــداغوجيا التعلـــيم بالكفايـــات علـــى جملـــة مـــن المبـــادئ نـــذكر منهـــا

  ).22:،ص2005حاجي،

ـــدأ البنـــاء -2-1 أي اســـترجاع التلميـــذ لمعلوماتـــه الســـابقة قصـــد ربطهـــا بمكتســـباته  :مب

  .الجديدة وحفظها في ذاكرته الطويلة

يعني ممارسة الكفاية بغرض التحكّم فيها، بما أن الكفايـات تعـرف  :مبدأ التطبيق -2-2
عند البعض على أنها القدرة على التصرف في وضعية ما، حيث يكون التلميذ نشّـطا فـي 

  .تعلمه
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أي تكليف المتعلم بنفس المهام الإدماجية عدّة مرات قصد الوصول : مبدأ التكرار -2-3

  .به إلى الاكتساب العميق للكفايات والمحتويات

يســمح الإدمــاج بممارســة كفايــة عنــدما تقــارن بــأخرى، كمــا تتــّيح للمــتعلم  :الإدمــاج -2-4
  .من تعلمه التميّيز بين مكونات الكفايات والمحتويات، وذلك ليدرك الغرض

يســمح هــذا المبــدأ لكــل مــن المعلــم والمــتعلم بــالربط بــين أنشــطة التعلــيم : التــرابط -2-5
  .وأنشطة التعلم وأنشطة التقيّيم التي ترمي كلها إلى تنمية الكفاية

 :أهداف المقاربة بالكفايات -3

إن هذه المقاربة كتصور ومنهج لتنظيم العملية التعليمية تعمل على تحقيق جملـة 

  ).23:نفس المرجع،ص:(ن الأهداف نذكر منهام

لتظهــر وتتفــتّح , إفســاح المجــال أمــام مــا لــدى المــتعلم مــن طاقــات كامنــة وقــدرات - 

  .وتعبر عن ذاتها

  .بلورة استعداداته وتوجيهها في الاتجاهات التي تتناسب وما تيسّره له الفطرة - 

معــارف فــي المجــال الواحــد والــربط بــين ال, تدريبــه علــى كفايــات التفكيــر المتشــعّب - 

والاشتقاق من الحقول المعرفية المختلفة عند سعيّه إلى حل مشكلة أو مناقشـة قضـية 

  .أو مواجهة وضعية

  .تجسيد الكفايات المتنوعة التي يكتسبها من تعلمه في سياقات واقعية - 

حقـول زيادة قدرته علـى إدراك تكامـل المعرفـة والتبصّـر بالتـداخل والانـدماج بـين ال - 

  .المعرفية المختلفة

  .سير الحقائق ودقّة التحقيق وجودة البحث وحجّة الاستنتاج - 

اســتخدام أدوات منهجيــة ومصــادر تعليميــة متعــددة مناســبة للمعرفــة التــي يدرســها  - 

  .وشروط اكتسابها

  .القدرة على تكوين نظرة شاملة للأمور وللظواهر المختلفة التي تحيط به - 

  . لوعي بدور العلم والتعليم في تغيير الواقع وتحسين نوعية الحياةالاستبصار وا - 

  .النظرة إلى الحياة من منظور علمي - 

  .ربط التعليم بالواقع والحياة - 

  .العمل على تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية - 

فهــذا التوجّــه الجديــد للتعلــيم يعمــل علــى إحــداث تغييــرات فــي النظــرة لمــا , وعليــه

ـــة وبـــالغير حتـــى يكـــون نموذجـــا لمـــواطن  ينبغـــي أن يكـــون عليـــه المـــتعلم وعلاقتـــه بالمعرف
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متفــتّح ومــزوّد بمعــالم قويــة فــي مجتمــع موجّــه نحــو المســتقبل تقــاس فيــه الثــروة , المســتقبل

  .بالكفايات والمعارف

  : التعليم بالمقاربة بالكفايات مميزات -4
خيــــر الــــدين :(تتمثــــل مميّــــزات التعلــــيم بالمقاربــــة بالكفايــــات فــــي العناصــــر الآتيــــة

  ).66-65:،ص2005هني،

أي جعــل التلميـــذ يتمتـّـع بالاســـتقلالية التامــة فـــي عملــه ونشـــاطه، : تفريــد التعلـــيم -4-1

الفــروق الفرديــة بــين المتعلمــين، وفســح المجــال أمــام مبادراتــه وأرائــه وأفكــاره، مــع مراعــاة 

ليأخذ كل متعلم نصيبه من الحركة والنشاط في حدود قدراتـه ومواهبـه، مـن غيـر عـزل أو 

  .تهميش

ومعنــى ذلــك أن التركيــز ضــمن هــذه المقاربــة ينصّــب مباشــرة علــى  :قيــاس الأداء -4-2
ل فـي النمـاذج تقويم الكفاية المنتظرة، وليس على المعارف النظرية، مثلما كـان عليـه الحـا

  .التقليدية

ــر المعلــم مــن القيــود -4-3 للمعلــم دور فعــال فــي تنشــيط المتعلمــين وتــوجيههم،  :تحري
وتنظــيم النشــاطات المختلفــة بمعيــة ) محتوياتــه(وتكيّيــف ظــروف الــتعلم، ومرجعيــات التعلــيم

ســـاعد التلاميـــذ، وانتقـــاء الأســـاليب البيداغوجيـــة والوســـائل التعليميـــة، وتقـــويم الأداء، كمـــا ي

  .التلاميذ على التعلم الفعّال

ولكــي يتحــرّر المعلــم مــن قيــود الــروتين، يجــب أن يكــون حــاملا لكفــاءة عاليــة فــي 

المعــارف العلميــة والبيداغوجيــة، ويمــارس التــدريس بــوعي وتبصّــر، كمــا يكــون قــادرا علــى 

  .ابتكار الظروف الملائمة لتعلم التلاميذ

فـي بيـداغوجيا الكفايـات، حيـث يـتم توجيـه  وهي من أهم العناصر: دمج المعارف -4-4
، )استقلالية المـواد(التعليم نحو بناء المعلومات في إطار مندمج، وليس في شكل انعزالي 

ويكــون دمــج المعلومــات متماشــيا مــع مبــدأ تكــوين المفــاهيم فــي الــذهن؛ يبــدأ مــن المفهــوم 

  .البسيط إلى المعقّد

معـارف، مهـارات، (القبلية المتمثلة فـي وهي مجموع المكتسبات: توظيف المعارف -4-5

  .عند مواجهة إشكالية معينة، واستثمارها في إيجاد الحلول الملائمة..) قدرات،

ـــل المعـــارف -4-6 مـــن إطارهـــا النظـــري إلـــى إطـــار عملـــي نفعـــي فـــي ســـلوكات  :تحوي
ملحوظة، فـإذا لـم تحـوّل المعـارف إلـى سـلوك وظيفـي، فـإن ذلـك يعبـر عـن فشـل المدرسـة 

  .صور الإستراتيجي لمقاربة التعليم بالكفاياتضمن الت
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  : دور المعلم ضمن التعليم بالمقاربة بالكفايات -5 
مـــن أهـــم السّـــمات التـــي تطبـــع بيـــداغوجيا الكفايـــات، أن أعـــادت النظـــر فـــي دور 

المعلـــم وتحديـــد وظائفـــه مـــن خـــلال علاقتـــه بـــالمتعلم، بحيـــث يصـــبحان شـــريكين تربطهمـــا 

  .علاقة تفاعل ونجاعة

ه، أصبح التلميذ هو الفاعل الأساسي في التفاعل مع وضعيات التعلم، وهـو وعلي

المســؤول الأول علـــى التكـــوين الـــذاتي، إذ يصـــبح مطالبـــا بإعـــادة تنظـــيم مكتســـباته القبليـــة 

ضمن وضعيات وأنشطة ذات طابع إدماجي، فيقوم بالتنظيم والاكتشاف، وتبادل التجارب 

  .والخبرات مع زملائه

الطــرف المــورّد الــذي يضــع خبراتــه أمــام التلاميــذ لاســتثمارها فــي  أمــا المعلــم فهــو

معالجة المشكلات المطروحة، وهو مطالب ضمن هذا السياق بتعـديل أسـاليبه وتدخلاتـه، 

  ).155:نفس المرجع السابق،ص.      (بما يخدم أهداف التعلم

  :التحصيل الدراسي: ثانيا

  : مفهوم التحصيل الدراسي -1
مستوى محدّد مـن الأداء أو الكفـاءة فـي :" التحصيل الدراسي بأنه >جابلن<يعرف 

  ". كما يقيّم من قبل المعلمين أو عن طريق الاختبارات المقنّنة أو كليهما, العمل الدراسي

ءة فـي الدراســة ســواء بلــوغ مســتوى معـين مــن الكفــا" كمـا يعنــي التحصــيل الدراسـي

        التحصــيل المقنّنــة أو تقــديرات المدرســين أو الجامعــة، وتحــدّد ذلــك اختبــاراتفــي المدرســة 

  ).48-46:،ص1991الطاهر سعد االله،( ." أو الاثنان معا

يركــز هــذين المفهــومين علــى المســتوى الــذي يصــل إليــه المــتعلم مــن الكفــاءة فــي  

العمل المدرسي والذي يتم تقيّيمه من خلال تقديرات المعلم أو عن طريق اختبـارات مقنّنـة 

  .وموضوعية

  :قياس التحصيل الدراسي -2
إن عملية قياس التحصيل الدراسي هي عملية مستمرة تمكننا من تعديل الأهداف 

التعليميــة الراهنـــة، ووضـــع أهــداف جديـــدة، وتخطـــيط محـــاولات تعليميــة أكثـــر فاعليـــة فـــي 

  .مجال تحقيق الأهداف التربوية

-تعليميــــةوعلـــى الـــرغم مـــن الـــدور الـــذي يلعبـــه قيـــاس التحصـــيل فـــي العمليـــة ال

التعلمية، فإنه لا يخلو من بعض الأخطاء التي قد تنجم عن سوء فهم طبيعـة القيـاس، أو 

  .سوء استخدام الاختبارات
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وللحيلولــة دون إســاءة فهــم أو اســتخدام الاختبــارات المدرســية، ينبغــي علــى المعلــم 

  ).614-613:،ص1996عبد المجيد نشواتي،:(أن يضع في اعتباره الملاحظات التالية

الاختبــارات التحصــيلية هــي وســيلة تعليميــة تهــدف إلــى قيــاس مــا تعلّمــه الطــلاب،  - 

وتــزوّد المعلــم بالمعلومــات التــي تمكّنــه مــن اتخــاذ أكبــر قــدر ممكــن مــن القــرارات ذات 

  .العلاقة بالنشاطات التعليمية المستقبلية

د، الاختبـارات التحصــيلية وســيلة للوقـوف علــى مــا يعــرف الطالـب فــي مجــال محــدّ  - 

  .وأن ما يعرفه في هذا المجال ليس محكّا أو معيارا لتقويم شخصه أو الحكم عليه

ليســت نتــائج الاختبــارات دلــيلا علــى قــدرات الطالــب القصــوى، بقــدر مــاهي دليــل  - 

  .على حاجاته وما ينبغي من عمل نحوه في المستقبل

  :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي -3
: ؤثرة فـي التحصـيل الدراسـي إلـى قسـمين رئيسـين كمـايلييمكن تقسيم العوامل الم

  ).34:،ص1995زيتون وزيتون،(

وهي العوامل المتعلقة بالعملية التعليمية، ويمكن تلخيصها فيمـا  :العوامل التربوية -3-1
  :يلي

مــــدى صــــعوبة المــــادة، محتــــوى المــــادة : عوامــــل تتعلــــق بالمــــادة الدراســــية وتشــــمل* 

  ..ومستوى تنظيمه

طرائق التدريس التي يستخدمها، الأنشطة التي يقـوم : تتعلق بالمعلم وتشملعوامل * 

  ..بها، وسائل التقويم التي يتّبعها، مراعاته للفروق الفردية

إدارة المدرســـة، الإمكانـــات المدرســـية مـــن حيـــث : عوامـــل تتعلـــق بالمدرســـة وتشـــمل* 

  ..حجم الفصول، توفر الوسائل التعليمية والكتب وغيرها

وهـي العوامـل التــي تخـصّ المـتعلم وأســرته وطبيعـة المجتمــع  :وامـل الشخصــيةالع -3-2
  :الذي يعيش فيه، ويمكن تلخيصها فيما يلي

صـحة المـتعلم مـن الناحيـة العضـوية والنفسـية، : العوامل الصحّية والنفسـية وتشـمل* 

، مســـتوى قدراتـــه العقليـــة، ميولـــه واتجاهاتـــه واســـتعداداته، ومســـتوى الثقّـــة بالـــذات لديـــه

  .دافعيته للتعلم

مســــتوى تعلــــيم الوالــــدين، نــــوع العلاقــــات : العوامــــل الأســــرية والاجتماعيــــة وتشــــمل* 

  ..الأسرية، الحالة الاقتصادية للأسرة،
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  :فوائد اختبارات التحصيل الدراسي -4
ســـــعد :(يعـــــدّد المربـــــون وعلمـــــاء الـــــنفس فوائـــــد اختبـــــارات التحصـــــيل فيمـــــا يلـــــي

  ).634:،ص1985جلال،

أنها تعمل على بيـان نـواحي القـوة والضـعف فـي المنـاهج التـي تقـوم المـدارس  - 

  .بتطبيقها مما يؤدي إلى تعديلها

تبــــيّن للمدرســــين النــــواحي التــــي يجــــب تأكيــــدها فــــي تــــدريس البــــرامج خــــلاف  - 

  .المهارات والاتجاهات النفسية والقيّم: المعلومات؛ مثل

الـدرجات وتفضـيل بعـض التلاميـذ علـى إنها تمنع تحيّز المعلمين فـي إعطـاء  - 

  .البعض الأخر وبالتالي توحيد المعايير بين المدرسين المختلفين في تقويم أداء التلميذ

ومقارنـة عمـل , تفيد هذه الاختبارات في بيان عيوب طرائق التـدريس المختلفـة - 

  .المعلمين بعضهم ببعض

ت واحـدة فـي فصـول تساعد على تقسـيم الفصـول بوضـع التلاميـذ فـي مسـتويا - 

بمــا يتّفــق ومســتويات التلاميــذ , حتــى يــتمكّن المعلمــون مــن تعــديل طرائــق التــدريس, واحــدة

  .في فصولهم

تساعد هـذه الاختبـارات علـى تشـخيص نـواحي الضـعف والقـوة عنـد كـل تلميـذ  - 

  .في المواد الدراسية مما قد يستغّل في توجيهه ومساعدته

جيــه التلاميــذ فــي نــواحي التخصّــص التــي تســتعين بهــا بعــض المــدارس فــي تو  - 

  .يمتازون فيها كما تبيّنه هذه الاختبارات

قد يعـزى عـدم تكيّـف بعـض التلاميـذ فـي المـدارس والجامعـات إلـى صـعوبات  - 

  .في بعض المواد مما تكشفه هذه الاختبارات

  :الإجراءات الميدانية للدراسة -7
  : منهج الدراسة -7-1

لى المنهج الوصفي المعتمد علـى الدراسـات المقارنـة التـي تنتمي الدراسة الحالية إ

تقــارن جوانــب التشــابه والاخــتلاف بــين الظــاهرات لكــي تكشــف أي العوامــل أو الظــروف "

عبــد الفتــاح "(التــي يبــدو أنهــا تصــاحب أحــداثا أو ظروفــا أو عمليــات أو ممارســات معينــة

  ).172:،ص1995محمد دويدار،

  :حدود الدراسة -7-2 

  . تلاميذ السنة السادسة أساسي وتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي :البشرية الحدود - 
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  .2008-2007: الموسم الدراسي :الحدود الزمنية - 

ـــة تقـــرت وهـــي :الحـــدود الجغرافيـــة -  ابتدائيـــة عـــين : عينـــة مـــن ابتـــدائيات مدين
  )     04المرحلة (الصحراء

ابتدائيــــــة  –ابتدائيــــــة القريــــــة الفلاحيــــــة  –ابتدائيــــــة تماســــــيني عبــــــد الرحمــــــان  – 

  .ابتدائية الشيخ الطاهر –ابتدائية عيادي علي –) 01(النصر

   :عينة الدراسة -7-3
تلميذ وتلميذة من مستويين الخامسة ابتدائي والسادسة أساسي، موزعين  271تضم العينة 

  :كالآتي

  .امسة ابتدائيتلميذ من السنة الخ 157 -

  . تلميذ من السنة السادسة أساسي 114 -

   :أدوات جمع البيانات -7-4
تــمّ رصــد نتــائج التحصــيل الدراســي مــن محاضــر لجنــة القبــول فــي الســنة الأولــى 

الــدورة الأولــى، مــع إلغــاء التلاميــذ النــاجحين ) إ,ش،ت(متوســط بنــاء علــى نتــائج امتحــان 

  .بالإنقاذ

   :الأساليب الإحصائية -7-5

  :لمعالجة البيانات استخدمت الأساليب الإحصائية التالية

  .في معالجة الفرضية العامة Φحساب معامل ارتباط فاي - 

  .لمعالجة الفرضيات الجزئية) 2كا( تطبيق اختبار - 

  :عرض نتائج الدراسة -7-6

قبــل التطــرق إلــى مناقشــة نتــائج فرضــيات الدراســة، لابــد مــن عرضــها أولا لبيــان 

  :أو صحتها من عدمه، والنتائج مفصّلة في الجداول الآتيـــة دلالتها

  :عرض نتائج الفرضية العامة -7-6-1

ــيم بالمقاربــة بالكفايــات :" تــنصّ الفرضــية العامــة علــى أنــه توجــد علاقــة بــين التعل

  ".والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الأقسام النهائية من المرحلة الابتدائية 

  :المحصّل عليها في الجدول الآتيوقد تم تفريغ البيانات 
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يوضـــح التكـــرارات المحصّـــل عليهـــا حســـب التلاميـــذ الملتحقـــين ): 01(الجـــدول رقـــم*

بــالتعليم بالكفايــات والتلاميــذ الملتحقــين بــالتعليم بالأهــداف وطبيعــة التحصــيل الدراســي 

  .وقيمة معامل الارتباط فاي
التلاميذ 
الملتحقين 

بالتعليم 
  بالكفايات

 التلاميذ
الملتحقين 

بالتعليم 
  بالأهداف

معامل 

  الارتباط فاي
  

0.12  
علاقة 

  ضعيفة

ل 
صيـ

تح
ال

سـي
درا

ال
  

 72  80  جيـد

  42  77  غيـر جيـد

يوضح الجـدول تقـارب فـي التكـرارات بـين التلاميـذ الـذين درسـوا بـالتعليم بالمقاربـة 

التحصـــيل الدراســـي،  بالكفايــات والتلاميـــذ الـــذين درســـوا بالأهـــداف البيداغوجيـــة مـــن حيـــث

تلميــذ  72تلميـذ درســوا بـالتعليم بالمقاربــة بالكفايـات ولــديهم تحصـيل جيــد و 80حيـث نجــد 

  .لديهم تحصيل جيد ودرسوا بالأهداف البيداغوجية

ـــالتعليم بالمقاربـــة  ـــذين درســـوا ب ـــذ ال ـــين التلامي ـــاك تباعـــد فـــي التكـــرارات ب بينمـــا هن

ميذ الذين درسـوا بالأهـداف ولـديهم تحصـيل والتلا 77بالكفايات ولديهم تحصيل غير جيد 

  .42غير جيد 

وهــي علاقــة ضــعيفة؛ أي لا توجــد  0.12فتقــدر بـــ  Φأمــا قيمــة معامــل الارتبــاط 

علاقة بين التعليم بالمقاربة بالكفايات والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الأقسام النهائية مـن 

  .المرحلة الابتدائية، وهذا ما ينفي صحّة الفرضية العامة

  :عرض نتائج الفرضية الجزئية الأولى -7-6-2

توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي : " تنصّ الفرضية الجزئية الأولى علـى أنـه

  ". التحصيل الدراسي لدى التلاميذ الملتحقين بالتعليم بالمقاربة بالكفايات باختلاف جنسهم

وطبيعــة يوضــح التكــرارات المحصــل عليهــا حســب الجــنس ):02(الجــدول رقــم •

  .2التحصيل الدراسي وقيمة كـا
  التحصيـل الدراسـي

  غير جيـد  جيـــد
  2كــا

  المحسوبة
  درجــة
  الحريــة

  مستـوى
  الدلالـة

س
جنـ

ال
  

  40  38  ذكــور
0.29  01  

  غيـر

  37  42  إنــاث  دالـة
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تلميـذ ذكـر لديــه  40تلميـذ ذكــر لديـه تحصـيل جيـد و 38مـن خـلال الجـدول نجـد 

تلميذة لـديها تحصـيل  37تلميذة لديها تحصيل جيد و 42بالمقابل نجد  تحصيل غير جيد

المجدولـة تسـاوي إلـى  2، فـي حـين أن كـا 0.29المحسـوبة تسـاوي 2غير جيد، أما قيمة كا

ـــد مســـتوى الدلالـــة  3.84 وهـــذا يـــدل علـــى أن الفـــروق الجنســـية فـــي التحصـــيل  0.05عن

الدراسي غير دالة إحصائيا، مما يجعلنا نرفض الفرضية الجزئية الأولى لصـالح الفرضـية 

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي التحصــيل الدراســي لــدى التلاميــذ  الصــفرية؛ أي لا

  . لتعليم بالمقاربة بالكفايات باختلاف جنسهمالملتحقين با
  

  

  :عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية -7-6-3

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي :" تــنصّ الفرضــية الجزئيــة الثانيــة علــى أنــه

التحصـــيل الدراســـي لـــدى التلاميـــذ الملتحقـــين بـــالتعليم بالمقاربـــة بالكفايـــات بـــاختلاف بيئـــة 

  ". تمدرسهم

  :وقد تمّ تفريغ البيانات المحصّل عليها في الجدول الآتي

عليهــا حســب بيئــة التمــدرس يوضــح التكــرارات المحصّــل ): 03(الجــدول رقــم*

  2وطبيعة التحصيل الدراسي وقيمة كـا

تلميـــذ يدرســـون فـــي بيئـــة تمـــدرس حضـــرية لـــديهم  51يوضـــح الجـــدول أن هنـــاك

تلميذ من نفس البيئة لديهم تحصيل غيـر جيـد، كمـا نجـد  22تحصيل جيد، في حين نجد 

 45نــاك تلميــذ يدرســون فــي بيئــة تمــدرس شــبه حضــرية لــديهم تحصــيل جيــد، بينمــا ه 39

  .تلميذ من نفس بيئة التمدرس لديهم تحصيل غير جيد

المجدولـة  2، فـي حـين نجـد أن قيمـة كـا 20.51المحسـوبة فتقـدر بــ  2أما قيمة كا

، وهــذا يــدل علــى أن الفــروق فــي التحصــيل الدراســي بــين 0.01عنــد مســتوى دلالــة  6.63

صــحة الفرضــية الجزئيــة التلاميــذ تبعــا لاخــتلاف بيئــة التمــدرس دالــة إحصــائيا، ممــا يؤكــد 
  . الثانية

  التحصيــل الدراســـي

  مستوى الدلالة  درجة الحريةالمحسوبة 2كــا غير جيــد  جيـــد

رس
مد

الت
ة 

بيئ
  

 22  51  حضري

  دالــة  01  20.51
  45  39  شبه حضري
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  :مناقشة نتائج الدراسة -7-7
  :تفسير نتيجة الفرضية العامة -7-7-1

ــيم بالمقاربــة بالكفايــات :" تــنصّ الفرضــية العامــة علــى أنــه توجــد علاقــة بــين التعل

  ".والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الأقسام النهائية من المرحلة الابتدائية 

ية العامـــة علـــى رفـــض فرضـــية البحـــث؛ أي لا توجـــد وقـــد أســـفرت نتيجـــة الفرضـــ

علاقة بين التعليم بالمقاربة بالكفايات والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الأقسام النهائية مـن 

  .المرحلة الابتدائية

  :وهذا يعود لعدّة أسباب نذكر منها

أن عينــــة الدراســــة تعتبــــر الدفعــــة الأولــــى فــــي التعلــــيم بالمقاربــــة بالكفايــــات،  - 

  . جربة مازالت في السنوات الأولى من التطبيقفالت
, هناك خلط لدى المعلمين في مفاهيم التدريس بالأهداف والتـدريس بالكفايـات - 

  .باعتبارهم لم يتلقّوا تكوينا كافيا في بيداغوجيا المقاربة بالكفايات

عــــدم تــــوفر الوســــائل التعليميــــة فــــي المؤسســــات التربويــــة التــــي تســــاعد علــــى  - 

  .معلوماتتوصيل ال

بالإضـــافة إلـــى أن طريقـــة التقـــويم لا تعتمـــد علـــى الأســـاليب التربويـــة الحديثـــة  - 

  .التي تتبنّاها بيداغوجيا المقاربة بالكفايات

ــــات مازالــــت حبيســــة التصــــرفات  - وبمــــا أن منهجيــــة التــــدريس بالمقاربــــة بالكفاي

كـرة للتطبيـق فـي الذهنية والفرضيات النظرية عند المدرسين والمشـرفين منـذ أن طرحـت الف

لـــذلك ولغيـــره مـــن العوامـــل لا يمكـــن أن يســـتجيب الإصـــلاح لضـــرورات تطـــور , الميـــدان

المجتمع في يوم وليلة، فالإصـلاح يجـب أن يكـون شـاملا للمؤسسـة التربويـة قصـد تمكّـين 

المدرســة الجزائريــة مــن مواجهــة تحــديات الحاضــر والمســتقبل المتعــدّدة، وتحقيــق الشــروط 

ـــات العلميـــة والتكنول وجيـــة التـــي بإمكانهـــا ضـــمان تنميـــة مســـتدامة، وإكســـاب التلاميـــذ كفاي

  .تمكّنهم من توظيفها في حياتهم المدرسية والاجتماعية والمهنية

  :تفسير نتيجة الفرضية الجزئية الأولى -7-7-2

توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي : " تنصّ الفرضية الجزئية الأولى علـى أنـه

  ". لتلاميذ الملتحقين بالتعليم بالمقاربة بالكفايات باختلاف جنسهمالتحصيل الدراسي لدى ا

وقد أسفرت نتيجة الفرضية على رفض فرضية البحث وقبول الفرضـية الصـفرية، 

أي لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي التحصــيل الدراســي لــدى التلاميــذ الملتحقــين 

  . بالتعليم بالمقاربة بالكفايات باختلاف جنسهم
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كمـا أن , يعود ذلك إلى أن الأسـر أصـبحت تشـجّع تعلـيم الإنـاث مثـل الـذكوروقد 

وإجباريــا فــي المراحـــل , الدولــة شــجّعت التعلــيم مـــن خــلال جعلــه مجانـــا فــي كــل المراحـــل

ــيم الإلزامــي(الأولــى فــي التعلــيم  ، ممــا أعطــى فرصــة للعديــد مــن التلاميــذ لمواصــلة )التعل

المعارف أصبح في متناول الجميع ذكـورا وإناثـا بالإضافة إلى أن الحصول على , الدراسة

بسبب التطور التكنولـوجي الحاصـل فـي مختلـف الميـادين، والدراسـات الحديثـة أثبتـّت بـأن 

ــا قبــل  الــذكور والإنــاث عنــدهم نفــس القــدرات التعليميــة بــالرغم مــن أن الأنثــى تنضــج لغوي

تمد علـى نفسـه ويتعـرف علـى يع -ذكرا أو أنثى -فالتعليم بالكفايات يجعل المتعلم , الذكر

  .قدراته بغية استثمارها وتوظيفها في حياته التعليمية

  :تفسير نتيجة الفرضية الجزئية الثانية -7-7-3

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي :" تــنصّ الفرضــية الجزئيــة الثانيــة علــى أنــه

التحصـــيل الدراســـي لـــدى التلاميـــذ الملتحقـــين بـــالتعليم بالمقاربـــة بالكفايـــات بـــاختلاف بيئـــة 

  ". تمدرسهم

وقد أسفرت نتيجة الفرضية علـى قبـول فرضـية البحـث؛ أي أنـه توجـد فـروق ذات 

دراسي لدى التلاميذ الملتحقين بالتعليم بالمقاربـة بالكفايـات دلالة إحصائية في التحصيل ال

  . باختلاف بيئة تمدرسهم

يتضــــح مــــن هــــذه النتيجــــة أن التعلــــيم بالمقاربــــة بالكفايــــات يتطلــــب بيئــــة خاصــــة 

فكمــا هــو شــائع بــأن التلميــذ المتواجــد فــي بيئــة تمــدرس حضــرية تكــون لــه , لإحــداث الــتعلم

ا لتـوفر الوسـائل التعليميـة؛ كالحاسـوب، والوسـائل حظوظ أكثر في اكتسـاب المعـارف نظـر 

  كما أن, الخ...الإعلامية

حصص الدعم التربوي والدروس الخصوصـية يسـتفيد منهـا بشـكل أكبـر التلاميـذ  

الذين ينتمـون إلـى بيئـات حضـرية، ممـا يرفـع مسـتوى تحصـيلهم الدراسـي مقارنـة بالتلاميـذ 

  .الذين ينتمون إلى بيئات شبه حضرية وريفية

 :خلاصة عامة واقتراحات -7-7

توصــــلت الدراســـــة إلـــــى أنــــه لا توجـــــد علاقـــــة بــــين التعلـــــيم بالمقاربـــــة بالكفايـــــات 

  .والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الأقسام النهائية من المرحلة الابتدائية

وأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي التحصــيل الدراســي لــدى التلاميــذ 

  .ربة بالكفايات باختلاف جنسهمالملتحقين بالتعليم بالمقا

وأنـــه توجـــد فـــروق ذات دلالــــة إحصـــائية فـــي التحصــــيل الدراســـي لـــدى التلاميــــذ 

  :لذا يقترح. الملتحقين بالتعليم بالمقاربة بالكفايات باختلاف بيئة تمدرسهم



       جامعة قاصدي مرباح ورقلة                          ملتقى التكوين بالكفايات في التربية

 

 542 

عقـــد لقـــاءات تكوينيــــة حـــول بيــــداغوجيا المقاربـــة بالكفايـــات مــــن أجـــل تحســــين *

  .ة للمعلمينمستوى الممارسات التدريسي

ســاهمة فـــي تــوفير مختلــف الوســائل التعليميــة ووســائل الإيضــاح مــن أجــل الم* 

   .كفاية وتنّوع وتعميق حصيلة ما يتعلمه التلاميذ

  .  تنويع أدوات التقويم للتمكّن من اتخاذ القرارات والتدابير التربوية المناسبة* 
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